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 المستخلص: 

جــاءت هــذه الورقــة بعنــوان »مدينــة ودمدنــي: دراســة تاريخيــة في التطــور 

الســياسي والاقتصــادي الاجتماعــي -1504 1989م«وقــد هدفــت الورقــة للتعــرف على 

ــي )-1505 1989م(  ــة ودمدن ــة لمدين ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــورات السياس التط

ــاول  ــا تتن ــة فى كونه ــة الورق ــع أهمي ــورات، تنب ــك التط ــح تل ــم ملام ــتعراض أه باس

ــق  ــث، وتنطل ــر الحدي ــودانية فى الع ــدن الس ــم الم ــن أه ــدة م ــورات واح ــخ تط تاري

الورقــة مــن فرضيــة مفادهــا أن كل الأنظمــة التــي مــرت عــى حكــم الســودان كان 

لهــا إهتمــام كبــر بالعمــل عــى تطويــر مدينــة ودمدنــي بمــا لهــا مــن أهميــة، وقــد 

ــق وسردهــا  ــذي يقــوم عــى عــرض الحقائ ــة المنهــج التاريخــي ال اســتخدمت الورق

ــا  ــي له ــة ودمدن ــا أن مدين ــن أهمه ــج م ــدة نتائ ــة إلى ع ــت الورق ــا. وخلص وتحليله

ــوال  ــة ط ــهدت المدين ــا ش ــودانية. كم ــدن الس ــم الم ــن أه ــر م ــل وتعت ــخ حاف تاري

ــة  ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــورات السياس ــن التط ــد م ــل العدي ــا الطوي تاريخه

ــة. ــة هــذه المدين المهمــة، ممــا يدلــل عــي أهمي
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The City of Wadmadani
(A Historical Study in the Political, Economic and Social 

Development)
 (1504 -1989AD) 

Muhand Faroug Mohamed Ahmed 
Abdulaziz Haasan Fadlalbaseer Ali
Abstract:

This paper came under the title “The City of Wadmdni: A 
Historical Study in the Political, Economic and Social Development 
15041989-AD”. The paper aimed to identify the political, economic 
and social developments of Wadmadani (15051989-AD) by reviewing 
the most important features of those developments. The importance of 
the paper stems from the fact that it deals with the history of single 
developments. One of the most important Sudanese cities in the modern 
era, and the paper starts from the premise that all the regimes that passed 
the rule of Sudan had a great interest in working on the development 
of the city and Wadmadani with its importance, and the paper used 
the historical approach that is based on the presentation, narration and 
analysis of facts. The paper concluded with several results, the most 
important of which is that the city of Wadmadani has a long history 
and is considered one of the most important Sudanese cities. The city 
has witnessed, throughout its long history, many important political, 
economic and social developments, which proves the importance of 
this city
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المقدمة:
ربمــا تكــون الكتابــة والتوثيــق للمــدن بشــكل عــام وللمــدن التاريخيــة  عــى 
وجــه الخصــوص مــن أهــم شــواهد التاريــخ الحــي التــي تقــف نابضــة بالحيــاة عــى 
التاريــخ الإنســاني، فهــذه المــدن والأماكــن ظلــت عــى الــدوام مركــز اســتقطاب للبشر 
ــة  ــة والجغرافي ــاة الإنســانية التاريخي ــع مجــالات الحي ــة فى جمي ــه مــن أهمي لمــا تمثل
ــذه  ــة له ــق والكتاب ــاء التوثي ــق ج ــذا المنطل ــن ه ــة، وم ــة والمعماري ــة والثقاقي والديني
المدينــة المهمــة فى تاريــخ الســودان والتــي أســهمت ولازالــت تســهم في هــذا التاريــخ.

الموقع الجغرافي والتضاريس :
تقــع مدينــة ودمدنــي عاصمــة ولايــة الجزيــرة بــن خطــي عــرض  وطــول 14. 
ــز بموقعهــا الجغــرافي في وســط الســودان  19 درجــة شــمالاً، و33 .31 شرقــاً. وتتمي
حيــث تقــع عــى الضفــة اليــرى مــن النيــل الأزرق قبــل التقائــه بنهــر الرهد شــمالاً. 
ــة  ــة لمدين ــاحة الكلي ــغ المس ــوم، وتبل ــوب الخرط ــم جن ــافة 186 كل ــى مس ــع ع وتق
ــا )1( وترتفــع عــن ســطح البحــر حــوالي 405 أمتــار  ودمدنــي حــوالي 50 كلــم مربعً
وتنحــدر الأرض مــن جهــة الغــرب نحــو الــرق ممــا يجعــل المجــاري تتجــه بسرعــة 
شــديدة وباتجــاه النيــل الأزرق مســببة عمليــات نحــت ممــا أثــر في طبيعــة المنطقــة)2( 
وتعتــر مدينــة ودمدنــي نقطــة التقــاء مهمــة للطــرق القوميــة حيــث تربــط مــدن 
ــة  ــودان. وفي بداي ــودان الأول ببورتس ــاء الس ــوم بمين ــة الخرط ــودان والعاصم الس
ــال  ــم اكتم ــد، وت ــكة الحدي ــة الس ــت محط ــام 1900م أقيم ــن ع ــن م ــرن العشري الق
الخــط الحديــدي الخرطــوم - مدنــي، وفي عــام 1912م تــم اكتمــال خــط ودمدنــي – 
كوســتي– الأبيــض. وإلى شرق الســودان في عــام 1928م، ممــا أدى إلى ارتفــاع في عــدد 

الســكان وارتفــاع معــدلات الهجــرة مــن مختلــف أقاليــم الســودان.)3(
ــم  ــكل معال ــي تش ــة الت ــل الجغرافي ــدون أن العوام ــا يؤك ــاء الجغرافي علم
الســطح والمنــاخ لهــا تأثــر كبــر عــى حيــاة المواطــن، وتســاهم في رســم الخريطــة 
الســكانية والاقتصاديــة. وإن طبيعــة المنطقــة التــي تقــع فيهــا مدينــة ودمدنــي عــى 
الضفــة اليــرى مــن النيــل الأزرق التــي تســمى بالجزيــرة، فإنهــا أخــذت هــذا الاســم 
ــا فإنهــا لا تمثــل الجزيــرة بالمصطلــح الجغــرافي)4(  ــا أو طبيعيً مجــازًا ولكــن جغرافيً
وقــد كتــب عنهــا المــؤرخ ريتشــارد هيــل: (أن مدينــة ودمدنــي تقــع في شــبه جزيــرة 
ســنار، عــى مســرة يومــن بالحمــر مــن مدينــة ســنار عــى الضفــة الغربيــة للنيــل 
الأزرق. والضفــة عنــد ودمدنــي منخفضــة ومتآكلــة يتعــذر رؤيتهــا عــى القــادم إليهــا 

بســبب الغابــات الكثيفــة.)5(
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تأريخ نشأة مدينة ودمدني:
تعتــر مدينــة ودمدنــي مــن أقــدم أربــع مــدن في الســودان. فقــد كانــت قبــل 
ــيم(،  ــم )نس ــا اس ــق عليه ــرة أطل ــة صغ ــن قري ــارة ع ــاء عب ــلطنة الزرق ــة الس دول
والمبانــي عبــارة عــن رواكيــب مبنيــة مــن القــش وكانــت تســكن في المنطقــة  قبيلــة 
ــن  ــا الدباس ــرى منه ــة الأخ ــل العربي ــض القبائ ــة بع ــتهوت المنطق ــة، واس الكواهل
ــي  ــة ودمدن ــخ مدين ــع تاري ــادر: يرج ــض المص ــول بع ــكرية.)6( وتق ــرة والش والعوام
الحديــث إلى نهايــة النصــف الأول مــن القــرن الســادس عــر الميــادي. في عهــد مملكة 
الفونــج )الســلطنة الزرقــاء 1508-1820م(، وذلــك باتفــاق معظــم الباحثــن، إلا أن 
ــل الأول  ــن للرعي ــن المعاصري ــن المؤرخ ــاف ب ــع خ ــنة موض ــخ بالس ــد التاري تحدي
الذيــن شــهدوا بدايــة التأســيس؛ فمثــاً ورد في كتــاب أنمــاط ونمــاذج المــدن الكــرى في 
الســودان: ترجــع تســمية المدينــة إلى مؤسســها الشــيخ محمــد مدني الســني، واســتقر 
ــدد.)7(  ــر مح ــخ غ ــة في تاري ــواة الأولى للمدين ــن، الن ــي المدني ــا ح ــمى حالًي ــا يس فيم
وتشــر بعــض الدراســات إلى بدايــة تأســيس المدينــة عــى يــد الشــيخ محمــد مدنــي 
ــيس  ــع تأس ــروح: يرج ــي ال ــاب ودمدن ــك ورد فى كت ــام 1489م.)8( وكذل ــني في ع الس
المدينــة إلى العــارف باللــه الشــيخ محمــد مدنــي الســني، وبنــاء خلــوة للقــرآن الكريــم 
عــام 988هـــ قبــل الســلطنة الزرقــاء بســبعة وعشريــن عامًــا.)9( ويرجــح د. ســالم أن 
تاريــخ نشــأة المدينــة بــن الأعــوام )1508-1820م(. وقــد وضــح أن مــكان مدينــة 
ــا  ــوبا أو ماقبله ــة س ــع إلى مملك ــد يرج ــكان، وق ــولً بالس ــالي كان مأه ــي الح ودمدن
ــي  ــه في الجــزء الجنوب ــزل أسرت ــار في وســط من ــك لاكتشــافه بعــض الآث ــر، وذل بكث
لحــي المدنيــن )نمــرة 31. مربــع 12( بمــا يعــرف بحفــرة السكســك )الخــرز( الملــون 
ــول  ــودان، ويق ــف الس ــود في متح ــوع الموج ــس الن ــه نف ــد أن ــر والأزرق، ويؤك بالأحم
البعــض إنهــا مــن عهــد العنــج، كمــا يوجــد في نفــس الحــي مقــرة وهيــاكل بشريــة 
ــر إلى  ــن هاج ــة أول م ــادر إن المغارب ــض المص ــول بع ــدة. وتق ــرة بعي ــع إلى ف ترج
ودمدنــي ونســبوها إلى الشــيخ مدنــي الســني والكلمــة ليســت )ود( ولكنهــا )واد( في 

لهجــة أهــل المغــرب العربــي )10(.

التطور العمراني والتقسيمات الإدارية للمدينة:
لقــد كانــت بدايــة حالــة المدينــة تمثــل حيــاة ســيئة، ولــم يكــن بهــا عمــران 
ــي  ــن القطاط ــون م ــت تتك ــى كان ــا( الت ــن حاليً ــي المدني ــن )ح ــة المدني ــوى قري س
ــورة  ــت الص ــد كان ــوك. وق ــن الش ــوار م ــاط بأس ــن، وتح ــش والط ــن الق ــة م المبني
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ــن  ــارة ع ــأتها عب ــة نش ــد بداي ــة عن ــي الجغرافي ــة ودمدن ــة مدين ــة لخريط التاريخي
ــة  ــن المدين ــعة م ــاحات واس ــى مس ــواك ع ــابكة وأش ــجيرات متش ــة وش ــات كثيف غاب
ــة أم  ــن غاب ــل الأزرق م ــاطئ الني ــا ش ــمالً يحده ــي ش ــة ودمدن ــا مدين ــدد فيه تتم
بارونــة شرقًــا حتــى مــوردة الحطــب بالدباغــة غربـًـا، وجنوبـًـا يحدهــا شريــط الســكة 
الحديــد. وشرقًــا تحدهــا جزيــرة الفيــل. وغربًــا يحدهــا كذلــك شريــط الحديــد الــذي 
يشــكل شــبه قــوس في الاتجــاه مــن الجنــوب إلى الغــرب متجهًــا شــمالً إلى الخرطــوم 
وكانــت هــذه المســاحة مــن الأرض تغطيهــا الأشــجار والأعشــاب الكثيفــة وتســكنها 

ــة )11(. ــات المتوحش ــور والحيوان ــن والنم ــن والمرافع الثعاب
ــي دون  ــيدت المبان ــث ش ــي حي ــم الترك ــرة الحك ــران في ف ــأة العم ــدأت نش ب
ــش،  ــات الجي ــدا ثكن ــاه ع ــرعي الانتب ــى يس ــى مبن ــر ع ــكاد تعث ــط، ولا ت تخطي
وهــي عبــارة عــن صرح ضخــم مربــع الشــكل تحيــط بــه الأحيــاء الســكنية، ويقــع 
ــة عــى النهــر للثكنــات،  عــى بعــد أربعــن خطــوة مــن النيــل عــى الواجهــة المطل
ــزل  ــو من ــي، وه ــة المبان ــن بقي ــع ع ــكلً وارتف ــن ش ــر أحس ــى آخ ــق مبن ألح
ــفى  ــوع المستش ــذا المرب ــن ه ــوة م ــة خط ــد مائ ــى بع ــع ع ــؤول. ويق ــط المس الضاب
العســكري)12(، الــذي تتوســطه مســاحة واســعة  تغطيهــا أشــجار الســنط، وحــول 
الســاحة حجــرات بعضهــا مخــازن وبعضهــا الآخــر مســاكن الممرضــن، وحجــرات 
ــى  ــخ، ومــكان لغســل الموت ــا والمطب ــة بمعمله ــاء والموظفــن والصيدلي أخــرى للأطب
والتكفــن، وغرفــة كبــرة بهــا نوافــذ مــن جميــع الجهــات  ليعــر منهــا تيــار الهــواء 
مــن الســاحة لتبريــد المــاء في الأزيــار عــى طــول الغرفــة وعرضهــا.)13( وعــى بعــد 
نحــو أربعمائــة خطــوة شــمال الثكنــات يطــل عــى النهــر منــزل أمــن بــك قائــد 
ــون  ــزل كان يتك ــذا المن ــة، ه ــري للحامي ــود الفق ــل العم ــي تمث ــة الت ــة الثامن الفرق
ــي في  ــة ودمدن ــازل في مدين ــل المن ــن أجم ــر م ــة ويعت ــدران صلب ــن بج ــن طابق م
تلــك الفــرة، لــه بلكونــة تطــل عــى النيــل لتكشــف المنطقــة الممتــدة أمامهــا بمــا 
ــة الشــيخ  ــة توجــد قب فيهــا النهــر والغابــات عــى الضفتــن.)14(وفي منتصــف المدين
مدنــي الســني وقــد بنيــت مــن الطــوب الأحمــر عــى خــاف ســائر المنشــآت والمنــازل 
التــي شــيدت بالطــوب الأخــر ماعــدا الثكنــات التــي بناهــا إســماعيل باشــا بالحجــر 
الخشــن المغطــى بالطــن. وبالقــرب مــن هــذه القبــة يوجــد مســجد يغطــي أرضيتــه 
ــودان  ــام الس ــم ع ــرو حاك ــا خ ــد باش ــد خال ــي في عه ــد بن ــر، وق ــوب الأحم الط
)1845-1850م(. أمــا الســوق فقــد كان عبــارة عــن  مجموعــة مــن الأكــواخ  أخــذت 
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ــث  ــة عامــة كانــت غــر منظمــة وقــذرة حي ــا عــى خطــن متوازيــن. فالمدين مكانه
تقــع في منطقــة منخفضــة تمتلــئ بالحفــر التــي تطفــح بالميــاه في فصــل الخريــف، 
وتبقــى الميــاه حتــى فــرة الجفــاف حيــث لا يوجــد نظــام للمجــاري، فتتعفــن الميــاه 
تحــت أشــعة الشــمس مســببة أنواعًــا مهلكــة مــن الحمــى والأمــراض الوبائيــة.)15(وفي 
فــرة الحكــم الإنجليــزي للســودان )1898 – 1956م(، أخــذت المدينة شــكلها الأســاسي 
بعــد دخــول القــوات الإنجليزيــة المســتعمرة إلى الســودان؛ حيــث أعيــد تنظيمهــا بعــد 
ــوق  ــرب الس ــم غ ــذا القس ــع ه ــم الأول: يق ــي القس ــو: ح ــاء؛ وه ــد الأحي ــييد أح تش
ــة،  ــارع الحري ــى ش ــا حت ــتطيل غربً ــط مس ــكل شري ــد في ش ــاشرة، ويمت ــر مب الكب
ــل  ــت مــن أوائ ــد، وكان ــط الســكة الحدي ــا شري ــل الأزرق، وجنوبً ويحــده شــمالً الني
ــه في  ــذي أســهم بفكــره وتعامل ــة البــوشي؛ ذلكــم الرجــل ال العوائــل الســودانية عائل
دعــم التنميــة الاجتماعيــة بمدينــة ودمدنــي، وقــد تــم عــى يــده تشــييد أول مســجد 
لأداء صــاة الجماعــة بالحــي في عــام 1894م، وقــد انطلقــت فكــرة التعليــم الدينــي، 

والثقافــة الإســامية مــن هــذا المســجد. 
كان يســكنت هــذا القســم شريحــة مــن التجــار الأجانــب؛ مــن الهنــود والشــوام 
والإغريــق والمغاربــة. ويعــرف بحــي التجــار، وتتكــون معظــم مبانيــه مــن الطــوب، 
ــاز شــوارعه بالتخطيــط والاتســاع،  ــة وتمت ــة مــن المبانــي الطيني والأســمنت، مــع قل
ــة،.  ــة الرياضي ــات العامــة والأندي ــق، والمنتزه ــاجد، والحدائ ــاز بوجــود المس ــا يمت كم
ــدارس  ــادق، والم ــيحية، والفن ــس المس ــية، والكنائ ــزاب السياس ــينما والأح ودور الس

ــة.)16( ــة والبحيري ــاء البصيلي ــدر(، وأهــم الأحي )البن
القســم الثانــي: يقــع غــرب القســم الأول في شــكل مســتطيل ممتــد مــن النيــل 
ــدود  ــم ح ــان القدي ــر في الزم ــد، ويعت ــكة الحدي ــط الس ــى شري ــمالً حت الأزرق ش
ــاء الشــيخ محمــد بــن مدنــي،  ــا. ويســكن في هــذا القســم أحفــاد وأبن ودمدنــي غربً
وخليــط مــن أبنــاء القبائــل الســودانية المختلفــة، وهــو يشــكل مركــز الثقــل الســكاني 
آنــذاك، كمــا يعكــس التنــوع المهنــي لمختلــف الصناعــات والمهــن والحــرف اليدوية ذات 
القيــم الجماليــة الرائعــة التــي ســاهمت في إحــداث التغيــر الاجتماعــي والاقتصــادي. 
ــى  ــة ع ــوا الزراع ــن امتهن ــن الذي ــن المزارع ــة م ــي فئ ــذا الح ــكن في ه ــا كان يس كم

ضفــاف النيــل، ومــروع الجزيــرة.)17(
ــازل  ــم المن ــم الأول فمعظ ــن القس ــودة م ــل ج ــم كان أق ــذا القس ــران في ه العم
ــذا  ــيدت في ه ــي ش ــق الت ــم المراف ــا أه ــوب. أم ــن الط ــل م ــن والقلي ــن الط ــت م كان
القســم: الجامــع الكبــر )جامــع الحكومــة(، مســجد بانــت، مســجد الأحمديــة، مســجد 
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ومســيد الشــيخ شــاطوط. ثــم المدرســة الأميريــة الوســطى، المدرســة الأهليــة، المعهــد 
العلمــي في مبانــي الجامــع الكبــر، خلــوة الشــيخ محمــد مدنــي الســني، وغــر ذلــك. 
ويلاحــظ داخــل هــذا القســم مســميات الأحيــاء والفــرق المرتبطــة بأســماء العوائــل أو 
القبائــل؛ التــي انحــدرت منهــا الأسر ولعــل مــن أشــهر هــذه الأســماء: ودأزرق، فريــق 
ــة،  ــق الحلب ــن، فري ــق المدني ــة، فري ــق القب ــويقو، فري ــراب، أم س ــناهير، النض الس

ودقيحــا، مربــع الهــوارة، مربــع 11، فريــق البصيليــة، فريــق ودعيــى ..... إلــخ)18(
أخــذت ودمدنــي  شــكل المــدن الاســتعمارية، خصوصًــا عنــد مــكان القبــة )قبــة 
الشــيخ محمــد مدنــي الســني( حيــث أخــذ تقاطــع الشــوارع شــكل العلــم الإنجليــزى. 
ومــا زال هــذا الطابــع مســيطرًا عــى هيكلهــا العــام كمــا هــو في أغلــب مــدن الســودان 
ــة  ــح الحكومي ــدأ العمــل في تشــييد المصال ــي الحــكام ب ــال مبان ــرة. وبعــد اكتم الكب
ــداد  ــى امت ــمية ع ــر الرس ــاء الدوائ ــم بن ــد ت ــة 1902م.)19( وق ــي المديري ــل مبان مث
ــا(  شــارع النيــل منهــا البريــد والمحكمــة والكلــوب الإنجليــزي )نــادى الجزيــرة حاليً
والحدائــق العامــة؛ كعكاتــي- البلديــة ســابقًا –حديقــة ســليمان وقيــع اللــه، وميــدان 
ــل  ــس. وتحت ــن التن ــب ميادي ــذا إلى جان ــا(. ه ــة حاليً ــدان الحري ــابقًا )مي ــك س المل
ــة للمدينــة حيــث تســمى آنــذاك الحــي  ــة الشــمالية الشرقي مســاكن الإنجليــز الناحي
ــر،  ــر الرســمية الســوق الكب ــوب الدوائ البريطانــي الآن الحــي الســوداني، ويقــع جن
حيــث يلاحــظ وجــود جنســيات أجنبيــة مثــل الشــوام، والأغاريــق، واليهــود يعملــون 
ــرف  ــث تع ــم حي ــة له ــة المتاخم ــد المنطق ــكل أولاد البل ــي، ويش ــوق الأفرنج في الس
ــب  ــون حس ــكنه الموظف ــذي يس ــن ال ــي الموظف ــد أن ح ــي)20(. ونج ــوق العرب بالس
ــك مســتوى  ــة الموظــف، وكذل ــا تقــل رتب ــا جنوبً ــة، فكلمــا اتجهن درجاتهــم الوظيفي
الســكن، حتــى تصــل الأورطــة وهــي ســكن أفــراد البوليــس، وبعدهــا ســكن عمــال 
الدولــة، التــي تحــد جنوبًــا بمقابــر الأجانــب غــر المســلمين، وجنــوب الســوق يوجــد 
المستشــفى الملكــي، ومحطــة الســكة الحديــد. وفي بدايــة الخمســينيات ظهــرت أحيــاء 
إضافيــة مثــل: بانــت، شــندي فــوق، جبرونــا، حــي الثــورة )الصقــور ســابقًا(، دردق، 
حــي المــزاد، وفي الســتينيات ظهــرت الأحيــاء الســكنية الجديــدة مثــل الدرجــة الأولى، 
والدرجــة الثانيــة مــع تطــور في المبانــي عمرانـًـا، كمــا ظهــر حــي المطــار )درجــة أولى( 
عــى شــكل طوابــق، وفلــل وحدائــق داخليــة. ولاحقًــا في عــام 1967م أضيفــت بعــض 
المناطــق التــي كانــت حــول المدينــة مثــل: المكــي، جزيــرة الفيــل، مارنجــان عووضــة، 
ــت. وفي  ــو، أركوي ــاء ماي ــت أحي ــبعينيات خطط ــرة الس ــال ف ــة. وخ ــرة، الكريب وع

عــام 1984م ظهــرت أحيــاء الزمالــك.
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ــدادات  ــهدت الامت ــا ش ــس، كم ــرة، الأندل ــاء المن ــرت أحي ــعينيات ظه وفي التس
ــكانية في  ــط إس ــاث خط ــي ث ــة ودمدن ــهدت مدين ــد ش ــل. وق ــدة شرق الني الجدي
الأعــوام 1976م/ 1982م/1987م الممتــدة حتــى تاريخــه. ويلاحــظ أن هنالــك ســكناً 
عشــوائياً منظــم حــول المدينــة يتمثــل في القــرى التــي قامــت بصــورة تلقائيــة منهــا 
ــة  ــل حل ــاك ســكن عشــوائي غــر منظــم مث ــه، عووضــة، مارنجــان. وهن ــب الل حبي
ــد أدى  ــة.)21( وق ــوث الزراعي ــة البح ــو هيئ ــة، كمب ــو حليم ــنيط، كمب ــوان، الس رض

ــة. ــة وأمني ــاكل اجتماعي ــي لمش ــة ودمدن ــوائي بمدين ــكن العش الس
خريطة مدينة ودمدني
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السكان والتغيرات الديموغرافية:
ــا  ــي عرفته ــي الت ــراك الاجتماع ــر الح ــم مظاه ــكانية أه ــرات الس ــد التغ تع
البشريــة منــذ زمــن بعيــد، حيــث كان النــاس في المــاضي يرتحلــون مــن مــكان إلى آخــر 
ــا عــن الطعــام والمــاء والأمــن والإيــواء في أماكــن وجودهــا فالهجــرة والارتحــال  بحثً
ــع  ــم دواف ــم أه ــرآن الكري ــد أورد الق ــاة، وق ــنن الحي ــن س ــدة م ــي واح ــال ه والانتق
ــن  ــن أماك ــث ع ــرزق في الأرض، والبح ــعة ال ــن س ــث ع ــو البح ــرة وه ــداف الهج وأه
الأمــن خوفًــا مــن ظلــم الطغــاة، حبــث يقــول اللــه تعــالى مبينـًـا حالــة قريــش في رحلة 
ــنْ خَــوْفٍ(  ــم مِّ ــن جُــوعٍ وَآمَنهَُ ــم مِّ ــذِي أطَْعَمَهُ ــه تعــالى: )الَّ الشــتاء والصيــف بقول
)قريــش: 4(. ويقــول تعــالى: ) ... قَالُــوا كُنَّــا مُسْــتضَْعَفِيَن فِ الْرَْضِ ۚ قَالُــوا ألََــمْ تكَُــنْ 
ــاءَتْ مَصِيراً(النســاء:  ــمُ ۖ وَسَ ــمْ جَهَنَّ ــكَ مَأوَْاهُ ــرُوا فِيهَافَأوُلَٰئِ ــعَةً فَتهَُاجِ ــهِ وَاسِ أرَْضُ اللَّ
97 )22( وعلمــاء الدراســات الســكانية دائمًــا مــا يؤكــدون أن الهجــرة تتجــه إلى حيــث 
ــت  ــة للكســب ورفــع مســتوى المعيشــة.)23( وكان ــة مؤاتي تكــون الظــروف الاقتصادي
ــخصي  ــل ش ــع عم ــق م ــا تتف ــامي، لا لأنه ــخ الإس ــة في التاري ــة البداي ــرة نقط الهج
قــام بــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، ولكــن لأنهــا تتفــق مــع أول عمــل قــام بــه 
المجتمــع الإســامي، أي مــع تكويــن شــبكة علاقاتــه الاجتماعية.)24(ولقــد شــكلت مدينة 
ــة تتكــون مــن المجموعــات  ــة شــبكة علاقــات اجتماعي ــة تاريخي ودمدنــي مــن ناحي
الإثنيــة، وهــذه ضرورة حتمتهــا الظــروف التــي عاشــتها المدينــة منــذ تأسيســها، وقــد 
ــرور  ــاء )1504-1821م(وبم ــلطنة الزرق ــرة الس ــة في ف ــل العربي ــزوح القبائ ازداد ن
الزمــن صــار المــكان آهــاً بالســكان بعــد تأســيس الخــاوي وحلقــات العلــم عــى يــد 
الشــيخ مدنــي الســني مــن مختلــف أنحــاء الســودان وبعــض دول الجــوار الإفريقــي 
ــراً  ــر كث ــع تأث ــد أن المجتم ــافي، ونج ــش الثق ــي والتعاي ــر التلاق ــك عن ــوج ذل فت
ــام في  ــامي ق ــياسي إس ــان س ــر أول كي ــى تعت ــنارية، والت ــة الس ــم الدول ــرس قي بغ
الســودان كنتــاج لدخــول الثقافــة العربيــة الإســامية في الســودان.ومع تطــور المدينــة 
ــم الغــزو  ــة ســنار( ث ــاء )دول ــة الســلطنة الزرق ــة ونهاي الســكاني والمتغــرات المحلي
التركــي للســودان عــام 1821م، تأثــرت مدينــة ودمدنــي كغيرهــا مــن المــدن الأخــرى 
ــك  ــودان في ذل ــدة للس ــة الجدي ــت العاصم ــد أن أصبح ــة بع ــكانية عالي ــات س بتدفق
الوقــت لموقعهــا المتوســط وأحاطتهــا بــأراضٍ زراعيــة غنيــة تعــرف بمنطقــة الجزيــرة 
وســكنوا في الأحيــاء التــي تعــرف بالســكة الحديــد والســوق والدرنيــة. ولقــد اســتوعب 
ــن  ــن الأرم ــات م ــام 1821م مجموع ــودان ع ــازي للس ــا الغ ــي باش ــد ع ــش محم جي
ــة  ــددة الهوي ــاس متع ــي أجن ــدت إلى ودمدن ــؤوط. ووف ــان والأرن ــة والألب والشراكس
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ــاط والمغاربــة والشــوام والمجــر والإيطاليــن  مــن خــارج الســودان كالمصريــن والأقب
ــكناً  ــم الأول س ــذوا القس ــود وأتخ ــادة واليه ــود والنق ــن( والهن ــق )اليوناني والأغاري
ــات  ــل والجماع ــض القبائ ــي بع ــرت إلى ودمدن ــودان هاج ــل الس ــن داخ ــم.)25( وم له
الهاربــة مــن ويــات الحــروب، وقهــر الســاطين، أثنــاء فــرة الحكــم التركــي فــكان 
أشــهر تلــك القبائــل نزوحًــا قبيلتــي الشــلك والعنــج، وهجــرات مــن شــمال الســودان 
بعــد الحمــات الانتقاميــة للســلطة التركيــة بعــد حــرق إســماعيل باشــا. وبعــد نهايــة 
الحكــم التركــي للســودان سرح الأتــراك الجنــود الذيــن كانــوا بالجيــش التركــي فقصد 
معظمهــم مدينــة ودمدنــي حيــث الأمــن والرخــاء، واســتقروا في الفــراغ الــذي يقــع بين 
ــل وحطــوا  ــل أو جماعــة وعوائ ــل وحــي دردق، وتجمعــوا في شــكل قبائ ــرة الفي جزي
ــود  ــي الجن ــف ويعن ــكان بالردي ــك الم ــمى ذل ــكناً س ــوه س ــكان وجعل ــال في م الرح

)The Retired Troops.(26 ــن المتقاعدي
ــة  ــهدت مدين ــة 1985م 1898-م ش ــورة المهدي ــرة الث ــال ف ــل وخ ــا قب أم
ودمدنــي بصفــة خاصــة والجزيــرة بصفــة عامــة أكــر التحــركات الســكانية وهــي 
الهجــرات ذات الصبغــة المهدويــة والتــي اتجهــت مــن غــرب إفريقيــا نحــو الــرق إما 
لأداء فريضــة الحــج وانتظــار ظهــور المهــدي المنتظــر أو الاقــراب مــن الموقــع الــذي 
ينتظــر فيــه ظهــور المهــدي وتهيئــة الطريــق لمواصلــة الرحلــة لمبايعتــه عنــد ظهــوره. 
ــرق  ــم لل ــتقرارهم بمفهومه ــودان واس ــا إلى الس ــلمي إفريقي ــرات مس ــت هج وارتبط
)بالهوســا Cabas( مأخــوذة مــن القبــس )الــذي يصاحــب شروق الشــمس( باعتبارهــا 
اتجاهًــا لمهبــط الوحــي والكعبــة المشرفــة، كمــا أنــه الاتجــاه الــذي توجــد فيــه بقيــة 
الأماكــن المقدســة مثــل المدينــة المنــورة حيــث قــر الرســول صــى اللــه عليــه وســلم 
وبيــت المقــدس الشريــف بدولــة فلســطين، وزيــادة عــى ذلــك هنــاك في الــرق يوجــد 
ــد  ــان لق ــام.)27(ويرى الباحث ــه الس ــدي علي ــور المه ــه ظه ــر في ــذي ينتظ ــع ال الموق
كانــت لهــذه الهجــرات أثــر في الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والدينيــة 
بالجزيــرة، وكان لحســن المعاملــة التــي وجدهــا هــؤلاء المهاجــرون مــا أغــرى البعــض 
ــل  ــن أص ــكان م ــل ولأن الس ــن العم ــا ع ــودان بحثً ــا بالس ــتقرار نهائيً ــم إلى الاس منه
رعــوي فقــد اشــتدت الحاجــة بهــم إلى الأيــدي العاملــة لنجــاح مــروع الجزيــرة بعــد 
قيامــه. وبعــد ظهــور المهــدي شــهدت مدينــة ودمدنــي تدهــورًا ســكانياً واقتصاديًــا، 
حيــث هاجــر معظــم ســكانها الذيــن اســتدعتهم قيــادة الثــورة للدفــاع عــن الدولــة 
ــورة  ــة الث ــرري ونهاي ــة ك ــد موقع ــان بع ــة أم درم ــقوط مدين ــد س ــامية، وبع الإس
المهديــة عــاد الســكان مــرة أخــرى إلى مدينــة ودمدني.بعــد دخــول جيــوش الاحتــال 
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ــار ودمدنــي عاصمــة لمديريــة ســنار في عــام  الإنجليــزي )-1898 1956م( تــم اختي
1903م، وفي أول ينايــر 1906م صــارت عاصمــة لمديريــة النيــل الأزرق. وقــد شــهدت 
هجــرات أخــرى مــن مــر ومــن قــارة أوربــا وقــارة آســيا ومــن غــرب إفريقيــا، وقــد 
ازدادت الهجــرات أكثــر بعــد قيــام مــروع الجزيــرة، ومؤسســة الحفريــات والــري 
ــة في  ــروع إلى العمال ــة الم ــد، وحاج ــكة الحدي ــة والس ــوث الزراعي ــغال والبح والأش
الغيــط والمحالــج فنشــأت أحيــاء عماليــة في منطقــة بــركات ومارنجــان، وحلــة حســن 
وحــي 114. وكانــت اللغــة العربيــة تمثــل لغــة التفاهــم المشــركة بــن هــذه القبائــل 

ــات.)28( في كل المعام
ــة  ــزت مدين ــد تمي ــودان )1956م( فق ــتقلال الس ــد اس ــا بع ــة م ــا في مرحل أم
ودمدنــي بنمــو كبــر للســكان بســبب التطــور الاقتصــادي والاجتماعــي والســياسي، 
والتعليمــي والخدمــي، وقــد أدى ذلــك إلى هجــرات عــدد كبــر مــن أقاليــم الســودان 
ومــن الريــف إلى ودمدنــي بعــد أن اتســع النشــاط الاقتصــادي وازداد دخــل الفــرد بعد 

ذهــاب المســتعمر، وتضاعفــت حركــة النشــاط العمرانــي والتعليمــي والثقــافي.

التطورات السياسية:
ــر  ــادس ع ــرن الس ــن الق ــف الأول م ــي في النص ــة ودمدن ــأة مدين ــل نش  قب
ــان،  ــاة الإنس ــم لحي ــا أي معل ــن به ــم يك ــن أرض ول ــارة ع ــي عب ــت ه ــادي كان المي
ــاع  ــوى الأطم ــم س ــياسي للحك ــام س ــد أي نظ ــة ولا يوج ــاة بدائي ــت الحي ــد كان وق
الســلطوية لبنــي الإنســان آنــذاك، تســيطر عليــه مملكــة علــوة وعاصمتهــا )ســوبا( 
جنــوب الخرطــوم، وقــد كانــت المملكــة مفتوحــة الأبــواب للعــرب والمســلمين وغيرهــم 
مــن رجــالات الديــن المســيحي. وقــد أســهمت الدولــة الســنارية - الســلطنة الزرقــاء- 
)1504-1821م( خــال عقــود حكمهــا التــي كانــت نتــاج غــرس للثقافــة العربيــة 
ــة  ــية والاجتماعي ــدة السياس ــة الأصع ــى كاف ــة ع ــة نوعي ــداث نقل ــامية في إح الإس
ــة  ــيحية والوثني ــيادة المس ــن س ــوداني م ــع الس ــل المجتم ــد انتق ــودان، وق ــل الس لأه
ــدن  ــي وتم ــان العرب ــيوع اللس ــام وش ــيادة الإس ــة إلى س ــة النوبي ــادات الجاهلي والع
ــوال  ــتمرت الأح ــد اس ــان.)29( وق ــك الزم ــاس ذل ــوداني بمقي ــان الس ــر الإنس وتح
ــت  ــث كان ــل حي ــياسي مفتع ــم إداري وس ــأتها دون أي تنظي ــد نش ــي بع في ودمدن
ــدأ الزحــف التركــي – المــري للاســتيلاء عــى  ــى ب تعتمــد عــى النظــام الأهــي حت
ــات  ــاء في عــام 1821م، وتضافــرت عوامــل الضعــف والتفــكك وحلق الســلطنة الزرق
ــا ضــد  ــا موجهً التآمــر الخارجــي ضــد الدولــة الســنارية، فــإن المعنــى ليــس انقلابً
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ســلطات الدولــة الســنارية وإنمــا الهــدف هــو اجتثــاث للقيــم الاجتماعيــة والأفــكار 
ــر كغيرهــا  ــة تتغــر وتتأث ــة الســنارية، فأخــذت المدين ــا الدول ــا وتمثلته ــي مكنته الت
ــن  ــة والأرم ــراك والشراكس ــاصر الأت ــن عن ــه م ــد وقوام ــزو الجدي ــرات الغ بمتغ
وغيرهــم.)30( وبعــد دخــول الحمــات التركيــة في عهــد محمــد عــي باشــا حاكــم مــر 
عــام 1821م اتخــذ إســماعيل باشــا ابــن إبراهيــم ابــن محمــد عــي باشــا خديــوي 
ــزو  ــدًا لغ ــوده تمهي ــة لجن ــة تركي ــزًا وحامي ــي مرك ــة ودمدن ــودان مدين ــر والس م
ســنار عاصمــة الســلطنة الزرقــاء التــي كانــت تخضــع لهــا معظــم ممالــك الســودان 
وأقاليمــه الأخــرى آنــذاك بمــا فيهــا مدينــة ودمدنــي.)31( ويقــول شــقير أمــا إســماعيل 
باشــا فإنــه زحــف بجيشــه حتــى وصــل إلى ودمدنــي فقابلــه رجــب ودعــدلان والأرباب 
دفــع اللــه أحمــد بالطاعــة فأمنهمــا وأخذهمــا معــه، ولمــا قــرب مــن ســنار خــرج إليه 
ملكهــا الملــك بــادي طائعًــا، ودخــل إســماعيل باشــا بالأبهــة العســكرية في 12 يونيــو 
ــا عــى  ــا احتفــالً بذلــك. وكان ذلــك قبــل قتلــه حرقً ســنة 1821م فأطلــق 21 مدفعً
ــا  ــماعيل باش ــل إس ــد مقت ــام 1823م. وبع ــمبر ع ــندي في ديس ــر في ش ــك نم ــد الم ي
شــهدت مدينــة ودمدنــي بعــض الأحــداث بعــد أن انتــر الخــر فنشــطت الــرؤوس 
للثــورة ضــد الأتــراك والمصريــن وفــر الأربــاب دفــع اللــه مــن ودمدنــي ونــزل في قرية 
عبــود فتجمعــت عليــه الجمــوع فشُــغل بــه محمــد ســعيد أفنــدي، وأرســل سريــة مــن 
الفرســان لمطاردتــه فخرجــوا مــن ودمدنــي ليــاً وأصبحــوا في عبــود فوجــدوا الأربــاب 
دفــع اللــه فقــد فــر بمجموعــة فقتلــوا الفقيــه عبدالعليــم خليفــة ولــد عبــود وخربــوا 
ــي  ــر إلى أب ــه ف ــع الل ــاب دف ــا الأرب ــي. أم ــادوا إلى ودمدن ــا وع ــوا أمواله ــة ونهب القري
شــوكة واجتمــع عــى حســن ودرجــب فأرســل إليهمــا محمــد ســعيد أفنــدي سريــة 
ــن  ــل حس ــديدًا، وقت ــالً ش ــا قت ــف فقاتلتهم ــى كاش ــة مصطف ــاكر برئاس ــن العس م
ــا  ــم منهم ــه وغن ــن رجال ــة م ــد وجماع ــه محم ــن وابن ــيخ حس ــه الش ــب وعم ودرج
ــرق  ــر ح ــان خ ــردار في كردف ــغ الدف ــا بل ــي. ولم ــع إلى ودمدن ــة ورج ــم ثمين غنائ
ــي  ــرة توت ــا وجزي ــندي والحلفاي ــرق ش ــد ح ــي بع ــزل إلى ودمدن ــا ن ــماعيل باش إس
والعيلفــون، وقــد بلغــه هنالــك أن أهــالي النيــل الأبيــض قــد شــقوا العصــا فأرســل 
حســن أغــا إليهــم وقــام بمحاربتهــم. وقــد أقــام الدفــردار في قريــة أم عــروق جنــوب 
ــزل إلى  ــى جــاءه الأمــر فن ــكل بهــم حت ــوار في كل الجهــات وين ــي يتعقــب الث ودمدن
مــر ومعــه الســيد أحمــد الســاوي الحنفــي وتتابــع بعــده الــولاة عــى الســودان إلى 
أن كانــت الثــورة المهديــة.)32( وشــهدت فــرة الحكــم التركي-المــري بــزوغ أول وحدة 
سياســية للســودان الحديــث بالرغــم أن الهــدف الأســمى مــن ضمــه للدولــة العثمانيــة 
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ــطت  ــد بس ــك العه ــة في ذل ــة مركزي ــام حكوم ــد أن قي ــتعمارياً-اقتصادياً. بي كان اس
ــلطنات  ــيخات والس ــم المش ــت حك ــت تح ــي كان ــق الت ــب المناط ــى أغل ــلطاتها ع س
ــث.)33(  ــودان الحدي ــخ الس ــن تاري ــدة م ــة جدي ــة مرحل ــا ببداي ــودانية كان إيذانً الس
وقــد كان أبــرز حــدث ســياسي هــو اتخــاذ مدينــة ودمدنــي عاصمــة للســودان في تلــك 
الفــرة في ســنة 1825  بــدلً عــن ســنار في عهــد عثمــان بــك عندمــا تــم تعيينــه واليـًـا 
عــى الســودان فذهــب إليــه ومعــه بعــض الجنــود المنظمــن الذيــن عرفــوا بالجهاديــة 
ــده  ــاه وقل ــه وكس ــي فأكرم ــن ودمدن ــنبول م ــيخ ش ــاه الش ــوم فأت ــوا في الخرط ونزل
ــيخ  ــاه الش ــة. وأت ــال النوب ــل إلى جب ــر العس ــن حج ــاد م ــع الب ــى جمي ــيخة ع المش
عبداللــه عمــر فقتلــه بقنبلــة مدفــع. ثــم أقــام عثمــان أغــا الخربطــولي وكيــاً عنــه 
ــو  ــه ه ــع وتوج ــة مدف ــل بقنبل ــاب ودالكام ــه الأرب ــل الفقي ــره بقت ــوم وأم في الخرط
إلى ودمدنــي فقتــل عــدة رجــال بقنابــل المدافــع فعظــم ذلــك عــى الأهليــن ونفــرت 
قلوبهــم مــن الحكومــة وأخــذوا يهاجــرون مــن الأوطــان. وكان الســيد أحمــد البقــي 
ــافعية في  ــود ش ــدم وج ــر لع ــه إلى م ــي فارجع ــزال في ودمدن ــافعي لا ي ــي الش المفت
الســودان.)34(وقد اتســمت ملامــح هــذه الفــرة بالقســوة والإدارة العســكرية الحازمــة 
لإخضــاع المواطنــن للســلطة السياســية الجديــدة، وترســيخ فكــرة الدولــة العلمانيــة، 
وبــذر روح الاســتعلاء والظلــم وتفــي الفســاد وســط المجتمــع الــذي بــدأ ينشــأ عــى 
الفضيلــة والإخــاء فقــد أحــدث هــذا الغــزو تحــولً في المفاهيــم الاجتماعيــة الإســامية 
ــدة  ــات الواف ــرزت الجماع ــد أف ــي آنذاك.)34(وق ــة ودمدن ــائدة في مدين ــت س ــي كان الت
ــياسي  ــاد الس ــر الفس ــد انت ــة، فق ــة أومقبول ــر مألوف ــا غ ــادات وطقوسً ــلوكًا وع س

ــم  ــاق والقي ــارت الأخ ــالي وانه ــم الأه ــوبية وظل ــوة والمحس ــت الرش والإداري وتفش

الســودانية، وقــد حاولــت الدولــة التركيــة إشراك الســودانيين في الإدارة فأدخلــوا نظــام 

الحكومــات المحليــة، ومــع هــذا التطــور النوعــي في نظــام الحكــم إلا أن آفــة الحكــم 

كان مصدرهــا المديريــن المصريــن والأتــراك ومــن عاونهــم مــن الأهــالي. ثــم انتقــل 

عثمــان بــك إلى الخرطــوم ونقــل إليهــا أقــام الحكومــة ومســتودع الفرســان والمخــازن 

ــي  ــة ودمدن ــت أهمي ــودان، وانته ــة للس ــولاة وعاصم ــزًا لل ــا مرك ــوان وجعله والأش

كقاعــدة عســكرية لجيــوش الأتــراك. وقــد كان لا بــد مــن ضوابــط دينيــة وسياســية 

وقانونيــة تحكــم هــذه المتغــرات وتحفــظ المجتمــع وقوامــه وخصائصــه فــكان نتيجــة 

ــام الثــورة المهديــة، وأخــراً فشــلت الدولــة التركيــة في حكــم البــاد بســبب  ذلــك قي
ــا الاســتغلالية وقهرهــا للشــعب الســوداني.)36( طبيعته

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8760
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خــال فــرة الدولــة المهديــة )1985 1898-م( لــم يكــن لمدينــة ودمدنــي دور 
ســياسي كبــر بالمعنــى المفهــوم وذلــك نســبة لتمركــز الســلطة في مدينــة أم درمــان، 
وقــد كان اهتمــام خليفــة المهــدي بالشــؤون السياســية الخارجيــة، ومجابهــة الــدول 
الاســتعمارية، وقــد كان أول دور ســياسي لمدينــة ودمدنــي أن اختارت المهديــة ودالصوفي 
ــا عــى المنطقــة التــي تقــع بــن الرميلــة غــرب الخرطــوم حتــى ســنار، واتخــذ  واليً
ودمدنــي عاصمــة لولايتــه )ســالم: 1996: 18(. وقــد اهتمــت الدولــة المهديــة بتأمــن 
الغــذاء مــن الجزيــرة حيــث تــم تشــييد مجمــع للغــال جنــوب قبــة الشــيخ محمــد 

مدنــي السُــني وأصبــح بهــا أهــم ســوق للغــال إضافــة إلى أســواقها الأخــرى.)37(
تعتــر فــرة الحكــم الإنجليــزي للســودان )1898-1955م( مــن أهــم فــرات 
ــت  ــث كان ــي .. حي ــة ودمدن ــة لمدين ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــولات السياس التح
ودمدنــي محــل أنظــار الإنجليــز لموقعهــا الجغــرافي وســط الســودان كملتقــى للطــرق 
ــة، فقــد اتخــذ  ــة وأمني ــة اقتصاديــة واجتماعي البريــة والبحريــة، ولهــذا الموقــع أهمي
الإنجليــز أن تكــون ودمدنــي عاصمــة ثانيــة بعــد الخرطــوم بعــد أن كانــت مرشــحة 
ــل  ــة الني ــة لمديري ــن عاصم ــة الكامل ــت مدين ــد جعل ــة الأم. وق ــون العاصم لأن تك
الجزيــرة في يــوم 8 مــارس 1903م، وكانــت ودمدنــي مركــزًا تابعًــا لمديريــة ســنار، 
وكانــت العاصمــة مدينــة ســنجة. تــم نقــل مركــز الإدارة العموميــة مــن مدينــة ســنار 
لمدينــة ودمدنــي في 20 إبريــل عــام 1903م حيــث صــارت عاصمــة لمديريــة ســنار، 
وفي أول ينايــر 1906م صــارت ودمدنــى عاصمــة لمديريــة النيــل الأزرق وأضيفــت لهــا 

ــة الجزيــرة.)38( مديري
في هــذه الفــرة بــدأت المدينــة تــزداد مــن ناحيــة الســكان ازدحامًــا بالوافديــن 
فنتــج عــن ذلــك انتعــاش لحركــة التجــارة والزراعــة والصناعــات المحليــة، وتم إرســاء 
نظــام الحكــم والإدارة حيــث كان الحكــم برئاســة مديــر المديريــة ونائبــه ثــم مفتــش 
المركــز وثلاثتهــم مــن الإنجليــز، أمــا المأمــور ونائبــه فكانــا مــن المصريــن يعاونهمــا 
العمــد والمشــايخ المشــهود لهــم بالــذكاء والحكمــة، ويلاحــظ عــدم إعطــاء الســودانيين 
المثقفــن أي فرصــة لتــولي مناصــب قياديــة في إدارة الحكــم إلا في أواخــر أيــام الحكــم 

الثنائــي حيــث كانــت أعــى وظيفــة هــى وظيفــة مأمــور.)39(
وقــد شــهدت مدينــة ودمدنــي في ذلك القــرن الأحــداث السياســية الضخمــة التي 
ــركات  ــات وح ــرات وجمعي ــة ومؤتم ــورات وطني ــتعمار وث ــاك اس ــه، فهن ــت حول وقع
ثوريــة في الســودان وحــرب عســكرية وحــرب بــاردة في جميــع أنحــاء العالــم، كانــت 
ــنوات  ــت الس ــة )1939–1945م(.وكان ــة الثاني ــرب العالمي ــات الح ــك إرهاص هنال
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الأخــرة مــن تاريــخ الاحتــال الثنائــي )الإنجليــزي المــري( للســودان، وفــرة التحول 
الســياسي وتكويــن الأحــزاب الســودانية وهــي نقطــة تحــول مهــم في تاريــخ الســودان 
ــه بمدينــة ودمدنــي عــام  المعــاصر. فقــد شــهد مؤتمــر الخريجــن الــذي تــم تكوين
1937م وثبــة كــرى في أنشــطته نقلتــه مــن دائــرة العمــل في مجــال التعليــم والإصلاح 
الاجتماعــي وتشــييد المــدارس ودعــم خــاوي القــرآن ورعايــة النشــاط الأدبــي والثقافي 
)المهرجانــات الأدبيــة( إلى ســاحة العمــل الســياسي، وتقديــم مذكرتــه الشــهيرة بتاريــخ 
ــم  ــودان«.)40(وكانت أه ــام الس ــم ع ــالي حاك ــب مع ــنة 1942م إلى »صاح ــل س 3 إبري
فقــرات المذكــرة المطالبــة بمنــح الســودان بحــدوده الجغرافيــة حــق تقريــر المصــر 
بعــد نهايــة الحــرب العالميــة مبــاشرة ... جــاء فيهــا »إن الســودانيين قــد تمكنــوا مــن 
ــاء عــى هــذا  ــان خــاص، وأنهــم بن ــه كي إدراك حقوقهــم كشــعب يجــب أن يكــون ل
ــوا  ــا طالب ــذٍ، كم ــة آنئ ــت قائم ــي كان ــراءات الت ــض الإج ــل بع ــون تعدي الإدراك يطلب
بإصــدار تصريــح مشــرك يمنــح الســودان بحــدوده المعلومــة حــق تقريــر المصــر«.
)41( وعــى الرغــم مــن أن الإدارة البريطانيــة في الســودان رفضــت المذكرة وردتهــا ردًا غير 

كريــم بدعــوى تجــاوز المؤتمــر دائــرة اختصاصــه. فقــد ظلــت المذكــرة معلمًــا مهمًا في 
تاريــخ الحركــة الوطنيــة، وخطــوة أولى في طريــق المجاهــدة والمصابــرة التــي انتهــت 
بتحقيــق اســتقلال الســودان الســياسي. وأخــذت وقتهــا الحركــة الوطنيــة تتجــه نحــو 
ــات  الاســتقلال، وكانــت تعقــد المســاجلات والنــدوات والمناقشــات في الأنديــة والجمعي
الأدبية.)42(وقــد شــهدت مدينــة ودمدنــي تكويــن الأحــزاب السياســية وانتشــار الحركة 
ــدارس  ــاب الم ــن ط ــا ب ــث تعاليمه ــيوعية تب ــت الش ــا، وكان ــيوعية وتصاعده الش
ونقابــات العمــال وتنشــئ خلاياهــا لدراســة الفكــر الماركــي وتبنــي دعائــم تنظيمهــا 
الســياسي مــن منطلــق الفلســفة »الماركســية اللينينيــة في مدينــة ودمدنــي بالإضافــة إلى 
مــدن الخرطــوم وعطــرة. كمــا شــهد الســودان بدايــات انبعــاث الحركــة الإســامية في 
الســودان وجيــل الإخــوان المســلمين الأول وبدايــة حركتــه السريــة والعلنيــة في تكويــن 
التنظيــم بقيــادة الداعيــة الأســتاذ بابكــر كــرار، وكيــف أن الإخــوان المســلمين أســهموا 
في تبيلــغ رســالتهم والســودان في قبضــة العلمانيــة وخلايــا الفكــر الشــيوعي، وشــهد 
عمليــة تطــور الحركــة الإســامية مــن العمــل الدعــوي والتنظيمــي إلى اكتمــال بنائهــا 
ــتور.  ــألة الدس ــي مس ــي، وتبن ــل الوطن ــياسي، والعم ــل الس ــال العم الإداري في مج
وتأســيس منهــج الحركــة التربــوي ونشــاطها الفكــري والثقــافي والاجتماعــي، وهــو 
المنهــج الــذي يفصــح عــن فلســفة الحركــة ورؤيتهــا لبنــاء المجتمــع الإســامي وإعداد 
جيــل يتطلــع بجــد وإخــاص لقيــام وترســيخ الدعــوة الإســامية وقيــام دولة الإســام 
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والشريعــة. وقــد شــاركت مدينــة ودمدنــي في العديــد مــن الأحــداث السياســية وكيــف 
كان تأثيرهــا عــى نظــام الحكــم في الســودان، بالإضافــة إلى اســتقلال الســودان فقــد 
كانــت شــاهدًا عــى الأســباب التــي أدت إلى انقــاب ثــورة 17 نوفمــر 1958م بقيــادة 
الفريــق إبراهيــم عبــود، ثــم الانقــاب عليهــا بقيــام ثــورة جماهيريــة في 21 أكتوبر عام 
1964، ثــم قيــام الديمقراطيــة الثانيــة، والأســباب السياســية التــي أدت إلى انهيارهــا 
ــها  ــى رأس ــرار، وع ــاط الأح ــة الضب ــادة حرك ــو بقي ــورة ماي ــاب ث ــيء انق ــد مج بع
كــوادر الحــزب الشــيوعي الســوداني، وكذلــك شــهدت مجاهــدات الحركــة الإســامية 
ــد  ــر محم ــس جعف ــطة الرئي ــم بواس ــاب عليه ــارية والانق ــو اليس ــة ماي ــد حكوم ض
ــة.  ــد الحكوم ــكري ض ــاب عس ــم بانق ــد قيامه ــم بع ــم وإعدامه ــري ومحاكمته نم
وكيــف اســتفادت الحركــة الإســامية مــن انقــاب هاشــم العطــا وتحــول ثــورة مايــو 
مــن اليســار إلى اليمــن واســتمر ذلــك حتى قيــام المصالحــة الوطنيــة في عــام 1978م، 
وترســيخ مؤسســات العمــل الإســامي وتحــول الاقتصــاد إلى الاقتصــاد الإســامي. ثــم 
جــاء انقــاب الرئيــس »نميري« عــى الإســاميين وإيداعهــم الســجون ممــا أدى إلى قيام 
انتفاضــة إبريل/رجــب ســنة 1985م والإطاحــة بحكومــة مايــو، وقيــام الديمقراطيــة 
الثالثــة ومشــاكلها وانهيارهــا بعــد قيــام الحكــم الإســامي وقيــام الدولــة الإســامية 
بمســاندة كــوادر الجبهــة الإســامية )ثــورة الإنقــاذ الوطنــي( بقيــادة العميــد عمــر 
حســن أحمــد البشــر.  وفي ظــل هــذه المعطيــات السياســية شــهدت مدينــة ودمدنــي 
العديــد مــن الحكومــات المحليــة، وقــد ظلــت مدينــة ودمدنــي عاصمــة مديريــة النيــل 
الأزرق، ثــم عاصمــة للإقليــم الأوســط، ثــم عاصمــة لولايــة الجزيــرة، وفي عهــد نظــام 
مايــو تــم تكويــن مجلــس تشريعــي يتــم انتخابــه عــن طريــق التصويــت المبــاشر، 
ومــن مهامــه الرقابــة عــى الســلطة التنفيذيــة، وإصــدار القوانــن المحليــة. وفي عهــد 
ــرًا  ــرة ومق ــة الجزي ــة لولاي ــي عاصم ــة ودمدن ــذت مدين ــي اتخ ــاذ الوطن ــورة الإنق ث
للحكومــة، وكــون بهــا عــدد مــن المحليــات والمجالــس التشريعيــة بالانتخــاب المبــاشر.

التطور الاقتصادي:
عنــد بدايــة نشــأة مدينــة ودمدنــي لــم يكــن يوجــد أي نشــاط اقتصــادي، إذ لم 
تكــن الزراعــة أو الصناعــة معروفــة لــدى الســكان الأوائــل لمدينــة ودمدنــي، وقــد كان 
اعتمــاد الســكان عــى ســبل كســب العيــش البدائيــة وهــي التقــاط الثمــار وجمعهــا 
وأكلهــا مثــل النبــق واللالــوب، وربمــا أثــرت طبيعــة النشــاط التعليمــي الصــوفي عــى 
الزهــد والاكتفــاء بالموجــود ومــا تهبــه الأرض مــن زرع وقــد شــهدت المدينــة نشــاطًا 
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ــا في عهــد دولــة الســلطنة الزرقــاء، فقــد كانــت تمــر عبرهــا قوافــل كردفــان  تجاريً
التجاريــة الذاهبــة إلى ســواكن بطريــق القضــارف النيــل الأزرق بعــد مرورهــا بقريــة 
)ود شــلعي( عــى النيــل الأبيــض وقريــة )عبــود( بالجزيــرة، وبعــد قيــام الخرطــوم 
ورثــت ودمدنــي المركــز التجــاري الــذي كانــت تحتلــه ســنار في حــوض النيــل الأزرق. 
وقــد كانــت عامــرة بأســواقها كقريــة كــرى لفتــت انتبــاه الرحالــة الأوربيــن واســتقر 
بهــا عــدد مــن جنــود الفونــج وأسســوا بهــا عــددًا مــن المقاهــي والمطاعــم.)43( وكان 
نظــام التجــارة والأســواق في عهــد الســلطنة الزرقــاء لــكل مشــيخة ســوقًا تجاريـًـا عامًا 
يفتــح في يــوم معــن مــن أيــام الأســبوع فيتجمــع إليــه التجــار لبيــع مــا لديهــم مــن 
الســلع والحبــوب والمــواشي، وقــد تميــزت هــذه الأســواق بوجــود الأصنــاف المختلفــة 
مــن لحــوم البقــر والإبــل والأغنــام، كمــا يوجــد اللبــن ومشــتقاته إلى جانــب البقــول 
ــة. والخــروات والفواكــه والتوابــل إضافــة إلى الروائــح العطريــة والعطــرون والحن
)44(. كمــا كانــت تأتيــه  منتجــات المشــيخات من ســن الفيــل والذهــب والمنســوجات.)45(

ــن  ــة ب ــات المحلي ــادل المنتج ــكان تب ــة.)46(  ف ــة خاص ــلطنة عمل ــن للس ــم تك ل
الأهــالي يتــم عــن طريــق المقايضــة في القــرى والمــدن الصغــرى)47( وذلــك عــن طريــق 
ــي  ــة الت ــات المحلي ــض العم ــب بع ــذا إلى جان ــرى)48( ه ــلعة أخ ــلعة بس ــة س مبادل
ــت  ــا كان ــاش.)49( كم ــل والحش ــل أبومنج ــم مث ــرف باس ــدادون وتع ــا الح يصنعه
تســتخدم العمــات الأجنبيــة المجلوبــة مــن الخــارج بواســطة التجــار الأجانــب وهــي 
ــار  ــط التج ــا وس ــا قيمته ــذا كان له ــداول وله ــل والت ــة في التعام ــه أي صعوب لا تواج
الأثريــاء.)50( وأهــم النقــود الرائجــة التــي كانــت متداولــة في مدينــة ودمدنــي ومــدن 
الســودان الأخــرى في فــرة في الســلطنة الزرقــاء هــي ريــال أبو طــرة.)51( كما اســتعمل 
ــم تكــن المكــوس باهظــة فقــد كانــت أول  ــدولار الأســباني.)52( ل ــر وشــندي ال في برب
ضريبــة فرضتهــا ســلطنة الفونــج عــى القبائــل هــي تــورات* العســكر وهــي عبــارة 
عــن عمار*لبــن وفطــر ويكــون مناصفــة بــن الأهــالي.)53( وقــد أطلــق الفونــج كلمــة 
الخــراج عــى كل مــا يدفــع للحاكــم.)54( وتفــرض ضريبــة الخــراج عــى أرض الدولة أو 
الأرض الـــتي جــــرى تمليكهــا ولـــم ينص على إســقاط خراجهــا.)55( وفي عهــد الحكم 
ــوي  ــرة، تحت ــواخ صغ ــن أك ــارة ع ــي عب ــة ودمدن ــوق في مدين ــت الس ــي كان الترك
عــى بعــض الأقمشــة ذات الألــوان الباهتــة )الشــيت( كمــا تســمى، والأحذيــة والخــرز 
والســكر والبــن والبهــارات، وقــد كان أفضــل »دكان« هــو ذلــك المقهــى الــذي يحتــل 
ركنـًـا مــن مربــوع عنــد نهايــة الأكــواخ. في هــذا المربــوع تبــاع الــذرة والــذرة الشــامية 
والقمــح وغيرهــا ممــا يجلــب الســكان مــن المناطــق المجــاورة.)56( وقــد شــهدت مدينــة 
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ودمدنــي خــال فــرة الاحتــال التركــي المــري للســودان تطــورًا في النشــاط الزراعــي 
ــن  ــة ب ــن الأراضى الواقع ــذوا م ــن اتخ ــي الذي ــش الترك ــدي الجي ــود مجن ــة لوج نتيج
حــي جزيــرة الفيــل وحــي دردق مقــرًا لهــم وانتعشــت زراعــة الــذرة الرفيعــة والــذرة 
الشــامي والبطيــخ والباميــة والملوخيــة والعجــور والطماطــم. وقــد عمــل بعض الشــوام 
والإغريــق والهنــود بعــد اســتقرارهم بحــى القســم الأول بودمدنــي العمــل في النشــاط 
التجــاري وبــدأوا يعملــون في تجــارة الأقمشــة والســكر والشــاي والخــزف وغــر ذلــك 
مــن الســلع المســتوردة مــن الخــارج، كمــا عمــل بعــض الأهــالي في تجــارة المحاصيــل 

المختلفــة عــن طريــق البحــر كالسمســم والدخــن والــذرة.)57(
أمــا في فــرة المهديــة 1885-1898م فقــد كانــت الجزيــرة إقليمًــا لــه أهميتــه 
بوصفــه مصــدرًا لمــد الجيــوش بالغــذاء والتمويــن. فقــد شــهدت تلــك الفــرة فــرة 
ركــود اقتصــادي في الســودان عامــة، لأنهــا كانــت فــرة تأســيس للحكــم بعــد ثــورة 
ــا  ــاد )التركــي - المــري(، وأيضً ــي المســتعمر للب غــرت مــن نظــام الحكــم الأجنب
فــإن الهجــرة إلى أم درمــان عاصمــة الدولــة المهديــة بطلــب مــن الإمــام المهــدي كان 
ــي  ــة ودمدن ــذق مدين ــم ت ــة ول ــالي كســدت الأحــوال الاقتصادي ــر، وبالت ــر كب ــا أث له
ــش في  ــاة والعي ــة الحي ــة إمكاني ــبة لصعوب ــرة. ونس ــك الف ــا في تل ــا اقتصاديً انتعاشً
أم درمــان ســمح الخليفــة عبداللــه التعايــي لســكان الجزيــرة بالعــودة إلى ديارهــم 
في عــام 1888م وهــي ماتعــرف بســنة المجاعــة المعروفــة في الســودان بـــ )ســنة6(، 
وبعــد ســقوط مدينــة أم درمــان بعــد موقعــة كــرري وبنهايــة الثــورة المهديــة عــاد 
ــي  ــم الثنائ ــرة الحك ــان.)58( وفي ف ــة أم درم ــوا بمدين ــن تخلف ــكان الذي ــة الس بقي
ــا  ــا  اقتصاديً ــي انتعاشً ــة ودمدن ــزى المــري )1898-1955م( شــهدت مدين الإنجلي
ــة مــن زراعــة وصناعــة وتجــارة وخدمــات نتيجــة  عــم كافــة القطاعــات الاقتصادي
للازدحــام الســكاني والهجــرات التــي توافــدت إلى المدينــة مــن مختلــف القبائــل مــن 
داخــل الســودان ومــن مختلــف الأجنــاس مــن خــارج الســودان مــن تجــار وحرفيــن 
وموظفــن. وقــد شــهدت مدينــة ودمدنــي منــذ العهــد التركــي وحتــى فــرة الحكــم 
ــن  ــم الذي ــودان، وه ــود للس ــار اليه ــرات التج ــن هج ــد م ــودان العدي ــزي للس الإنجلي
كانــوا يعملــون في الاســتيراد والتصديــر، وقــد كان مــن أبرزهــم يوســف داود وهــو من 
مواليــد مــر عــام 1902م وقــد تجنــس بالجنســية الســودانية بوثيقــة رقــم 1142 
ــن  ــو اب ــي، وه ــوق ودمدن ــارة بس ــال التج ــل في مج ــو 1959م، عم ــخ 12 يوني بتاري
خــال هنــري داود العينــي الــذي كان يعمــل مــع صالــح بــاروخ بودمدنــي. وجهتــه 
التــي هاجــر إليهــا غــر معلومــة الجهــة. وأيضًــا الســيدة فكتوريــن يعقــوب ملكــة 
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ــم  ــة رق ــت بالوثيق ــر 1948م، تجنس ــوم 28 نوفم ــي في ي ــة ودمدن ــد مدين ــن موالي م
845 بتاريــخ 30 إبريــل 1950م وهــي متزوجــة، هاجــرت إلى أمريــكا. وأيضًــا يعقــوب 
يوســف عبــودي مــن مواليــد مدينــة ودمدنــي 1917 وقــد منــح الجنســية الســودانية 
بالميــاد تحــت الرقــم 191 بتاريــخ 30 أكتوبــر 1949م، عمــل في تجــارة الخــردوات، 
هاجــر إلى أمريــكا في إبريــل عــام 1967م قبــل حــرب النكســة 1967 بشــهور !. ومــن 
أشــقائه مــوسى، وموريــس وجوزيــف وإبراهيــم، د. شــلومو، وجميعهــم اســتقروا في 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ ومــن الذيــن أيضــا لهــم دور في التجــارة بودمدنــي البرت 
ســامويل أشــكازي مــن مواليــد مدينــة ودمدنــي عــام 1932م تــم منحــه الجنســية 
ــات  ــر إلى الولاي ــر 1953. هاج ــخ 29 نوفم ــم 1734 بتاري ــة رق ــودانية بالوثيق الس
المتحــدة الأمريكيــة في عــام 1964م. ومــن التجــار أيضًــا إليــاس البنــو )يطلــق عليــه 
أهــل ودمدنــي إليــاس البنُــي( هاجــر إلى دولــة نيجيريــا بعــد حــرب النكســة يونيــو 
عــام 1967م وقــد تعرضــت أعمــال شــقيقه إدوارد للمصادرة.وقــد أدى هــذا التمــازج 
العرقــي إلى بــروز تبايــن ثقــافي وســط هــذه المجموعــات فاســتفاد مجتمــع ودمدنــي 
مــن هــذا التبايــن في دفــع الحركــة الاقتصاديــة، إذ كثــر الطلــب عــى الإنتــاج والســلع 
ــة مســتلزمات تــود الحصــول عليهــا،  ــة أجنبي ــة أو جالي ــكل قبيل والخدمــات، وكان ل
فعمــرت الأســواق بمختلــف الأصنــاف وتطــورت وســائل الزراعــة فتأثــر الإنتــاج إيجاباً 
ــا  ــي بوصفه ــة ودمدن ــا أهمي ــرزت فيه ــي ب ــرات الت ــم الف ــن أه ــا .)59(وم ــا ونوعً كمً
ــئ  ــذي أنش ــام 1924م ال ــرة في ع ــروع الجزي ــام م ــد قي ــت بع ــة كان ــة تجاري مدين
لاســتغلال مــوارد الســودان الطبيعيــة والزراعيــة وكان مــن أهــم طموحاتهــم العمــل 
ــرة  ــزرع في الجزي ــذي ي ــن ال ــح القط ــد أصب ــة، وق ــل التيل ــن طوي ــة القط ــى زراع ع
الغــرض منــه التصديــر إلى الخــارج لجلــب العملــة الصعبــة، وقــد كان الإنجليــز قبــل 
ســودنة مــروع الجزيــرة يعتمــدون عليــه في الارتقــاء بصناعــة النســيج في لانكشــر 
ببريطانيــا، ولا يســتهلك مــن محصولــه محليًــا إلا قــدر ضئيــل للغايــة لعــدم اهتمــام 
الحكومــات الســودانية المتعاقبــة بتطويــر صناعــة النســيج في الســودان.)60(وقد كان لا 
بــد مــن الــروري بنــاء خط حديــدي لربــط مناطــق الإنتــاج بمينــاء الســودان الوحيد 
آنــذاك ســواكن، وفي عــام 1912م تــم ربــط مدينــة ودمدنــي ببقيــة مــدن الســودان 
ــا كبــراً  المهمــة، حيــث كان ذلــك الحــدث مــؤشًرا لمرحلــة اقتصاديــة وتغــراً اجتماعيً
بالمدينــة، وقــد كانــت تســتقبل يوميًــا عــرات القبائــل والقوافــل المحملــة بحاصــدات 
ــروا  ــن أث ــن الذي ــن والحرفي ــن العامل ــرة م ــداد كب ــة أع ــت المدين ــودان، ودخل الس
الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وبذلــك أصبحــت مدينــة ودمدنــي وقتهــا 
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أهــم دعامــات اقتصــاد الســودان. وقــد كان النشــاط الصناعــي آنــذاك بدائيًــا للغايــة 
وهــو عبــارة عــن الآلات الزراعيــة التقليديــة مــن الحديــد والخشــب مثــل )الملــود( وهي 
عبــارة عــن ألــة لتنظيــف الحشــائش الأرضيــة، وأيضًــا اشــتهرت صناعــة الكوريــق 
والطوريــة والســلوكة )آلــة للزراعــة( والواســوق )آلــة لتســوية الأرض( وغــر ذلــك من 
الصناعــات البدائيــة مثــل صناعــة العناقريــب والأحذيــة البلديــة )المركــوب( وصناعــة 
ــد  ــة، وق ــادق الخفيف ــكاكين والبن ــراب والس ــيوف والح ــل الس ــاء مث ــلحة البيض الأس
تخصصــت بعــض العائــات في هــذه المهــن وانحــرت في أغلــب ســكان حــي القســم 
ــواء في  ــة س ــوا الزراع ــون، مارس ــب مزارع ــم في الأغل ــكان فه ــة الس ــا بقي الأول.)61( أم
مــروع الجزيــرة، أو الزراعــة المطريــة، أو زراعــة الجــروف، وعمــل البعــض جزاريــن 
ــاري  ــاط التج ــد كان النش ــمك.)62( وق ــد الس ــي وصي ــارة القطاع ــة وفي تج وخضرجي
ينصــب حــول المنتجــات الزراعيــة والبضائــع المســتوردة والمحليــة التــي كانــت تزدحم 
ــل )ســوق أم ســويقو(، و)ســوق الأشراف( جــوار خــور  بهــا الأســواق المشــهورة مث
ودقيحة.أمــا العملــة المتداولــة آنــذاك فقــد كانــت مــن فئــة الريــال أبوعشريــن قرشًــا 
حيــث يســاوي القــرش الواحــد عــرة مليمــات وهــي عملــة نمســاوية كانــت متداولــة 
ــلن(  ــة )الش ــة فئ ــة المصري ــك العمل ــت هنال ــا كان ــة، كم ــودان والحبش ــر والس في م
ــودان  ــى للس ــرة الغن ــروع الجزي ــب م ــد جل ــروش)63( وق ــة ق ــاوي خمس ــذي يس ال
بعــد قيامــه، كمــا ضرب في نفــس الوقــت مثــاً باهــرًا لمــا يمكــن أن يتحقــق في دولــة 
إفريقيــة، إذ مــا تضاربــت عوامــل التجــارب المتأنيــة، مــع البحــث العلمــي والكفايــة 
ــات  ــدول والمؤسس ــن ال ــة ب ــة التعاوني ــة، والشراك ــة، والتجاري ــة الحكومي الإداري
ــة للغايــة.)64( التجاريــة. وقبــل الحــرب العالميــة الأولى كانــت ثــروات الســودان ضئيل

وبــرف النظــر عــن التطــور الاقتصــادي والاجتماعــي العــام للبــاد فــإن مــروع 
الجزيــرة تســبب في تغيــر  حيــاة وتوجــه ســكان المنطقــة بشــكل جــذري ففــي خــال 
ــر مجموعــة مــن البــر الفقــراء والمتخلفــن،  ــم تطوي ــن فقــط مــن الزمــان ت عقدي
والذيــن يعيشــون حيــاة غــر مســتقرة في جــزء مــن البــاد بأمطــار غــر مضمونــة لا 
تتعــدى بوصــات في العــام، إلى مجتمــع غنــي واقتصــاد متــوازن يعيــش فيــه مزارعــون 
ــر  ــال مدي ــد أفض ــور محم ــام الدكت ــة. ق ــؤولية الاجتماعي ــون المس ــون ويمارس متعلم
ــة  ــرة وهيئ ــروع الجزي ــة في م ــتانية بجول ــة الباكس ــن المركزي ــة القط ــاث للجن الأبح
البحــوث الزراعيــة بودمدنــي وكتــب: »إن الجزيــرة تمثــل أعظــم تجريــة رائعــة لحــل 
ــة  ــم بدرج ــا لعظي ــرن، وأن نجاحه ــذا الق ــة في ه ــة والاجتماعي ــاكل الاقتصادي المش
تؤهلهــا لدخــول التاريخ كأســطورة رومانســية في الإنجــاز الإبداعــي«.)65( وبعــد الحرب 
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العالميــة الثانيــة ومــا بعــد الاســتقلال ظلــت مدينــة ودمدنــي مــن أكثــر المــدن جذبًــا 
ــة  ــة المهم ــة الاقتصادي ــا في التنمي ــي دورًا مهمً ــاع الصناع ــب القط ــث لع ــكان حي للس
التــي أدت إلى إحــداث التنميــة البشريــة وزيــادة دخــل الفــرد بتوفــر فــرص العمــل 
وتحقيــق القيمــة المضافــة للمنتجــات الزراعيــة والحيوانيــة خاصــة بعــد قيــام المنطقة 
الصناعيــة مــع ازديــاد النشــاط التجــاري للمدينــة وظهــور مناطــق ســكنية جديــدة 
ــت  ــي. أقيم ــي والاجتماع ــور الإنمائ ــبة للتط ــي نس ــة الأداء الحكوم ــعت حرك وتوس
ــل  ــة مث ــركات الضخم ــض ال ــروع لبع ــت ف ــة، وأقيم ــات الاقتصادي ــض المؤسس بع
جرتــي هانكــي، ســودان ماكنتايــر، وكاتربيلــر، وشركات الجــرارات الخفيفــة والثقيلــة، 
ــق،  ــن الدقي ــات، ومطاح ــة والحلوي ــات الغازي ــيج، والمشروب ــع للنس ــت مصان وأقيم
وصناعــة الزيــوت والجلــود، والإنتــاج الحيوانــي. وقــد أدى هــذا التطــور الاقتصــادي 
إلى  التغــر في نمــط الإنتــاج فتحــول ســكان ودمدنــي مــن النمــط التقليــدي البدائــي 
مثــل الزراعــة والأعمــال الشــاقة إلى الاعتمــاد عــى الآلــة والتكنولوجيا.)66()اقتصاديــات 

ــرة: 2005.199( ــة الجزي ولاي

التطور الاجتماعي والثقافي:
لمــا انتــر الإســام في القــرن التاســع الميــادي شــهد الســودان ثقافــة جديــدة 
في الشــمال تلــك هــي الثقافــة الإســامية. وكانــت البدايــة في شــكل مجموعــات صغــرة 
مــن التجــار والرعــاة البــدو، ومنــذ القــرن الســابع الميــادي أخــذت مجموعــات كبــرة 
مــن القبائــل العربيــة تهاجــر مــن الجزيــرة للســودان.)67( وكان مــن جــراء انتشــار 
الإســام واســتقرار القبائــل العربيــة قيــام ممالــك إســامية في الســودان، ولذلــك كان 
عــى الآبــاء أن يهيئــوا كل الفــرص والســبل لأبنائهــم لحفــظ القــرآن الكريــم، كمــا كان 
هنــاك حافــز آخــر للعــرب المهاجريــن، إذ كانــوا يهدفــون مــن وراء ذلــك لأن يحققــوا 
لأنفســهم ولأبنائهــم وأحفادهــم الســيطرة الثقافيــة، ومــن ثمــة الســيطرة السياســية 

عــى أهــالى البــاد الأصليــن.)68(
ــث  ــي، حي ــة ودمدن ــم بمدين ــة التعلي ــية لبداي ــزة الأساس ــجد الركي ــكل المس ش
تقــام الصلــوات وتقــام فيــه الــدروس التــي تعُْنَــى بتحفيــظ القــرآن الكريــم ونــر 
فقــه العبــادات والمعامــات وتدريــس الحديــث النبــوي الشريــف. وقــد تــم تشــييد أول 
مســجد بودمدنــي مــن القــش والأخشــاب بالقــرب مــن خلــوة القــرآن التــي أسســها 
الشــيخ محمــد بــن مدنــي الســني التــي كانــت لهــا قــوة عظيمــة في محاربــة الرذيلــة 
ــاً  ــر بدي ــجد الكب ــاء المس ــم إنش ــل)69( ت ــي فاض ــع روح ــق مجتم ــى خل ــل ع والعم
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ــدد  ــا ازداد ع ــام 1893م. ولم ــوشي في ع ــجد الب ــام 1898م، ومس ــجد الأول في ع للمس
ــوشي  ــجد الب ــول مس ــم تح ــى التعلي ــال ع ــم الإقب ــن، وعظ ــر الزم ــى م ــن ع المتعلم
نــواة لمعهــد ودمدنــي العلمــي الــذي أســس في عــام 1927م، وقــد قــام هــذا المعهــد 
ــرف،  ــو وال ــل النح ــة مث ــة العربي ــوم اللغ ــض عل ــة، وبع ــوم الشرعي ــس العل بتدري
ــارة في الإشــعاع الدينــي  ــم في التغيــر حيــث كان من وقــد كان لهــذا المعهــد دور عظي
والعلمــي. وقــد كانــت ســنوات الدراســة بالمعهــد ثمانــي ســنوات تمثــل في مجموعهــا 
ــاح  ــا بنج ــد إكماله ــب بع ــق الطال ــة، يلتح ــطة والثانوي ــة المتوس ــي الدراس مرحلت
بمعهــد أم درمــان العلمــي لينــال الشــهادة العالميــة في العلــوم الشرعيــة وعلــوم اللغــة 
العربيــة. وفي عــام 1959م تــم فصــل الصفــوف الأربعــة الأخــرة وهــي تمثــل المرحلــة 
الثانويــة إلى جامــع بانــت، وأدخلــت مقــررات العلــوم الحديثــة مثــل اللغــة الإنجليزيــة 
والرياضيــات والعلــوم الاجتماعيــة ضمــن مقــررات المرحلــة المتوســطة بينمــا حافظــت 
المرحلــة الثانويــة عــى مقــررات العلــوم الشرعيــة ريثمــا تتــم تغذيــة المرحلــة الثانويــة 
بالطــاب الناجحــن مــن المرحلــة المتوســطة. وفي نقلــة عمرانية نوعيــة أنتقلت الدراســة 
مــن مســجد بانــت عــام 1960م إلى المبانــي الجديــدة جــوار منــازل 114. وقــد أدى 
المســجد والمشــايخ دورًا كبــراً في نــر الثقافــة الإســامية والترابــط الاجتماعــي بــن 
الســكان بالرغــم مــن اختلافهــم العرقــي.)70( وفي عــام 1970م تــم اتخــاذ قــرار غــر 
موفــق بعــد ســيطرة الحــزب الشــيوعي عــى نظــام مايــو بتصفيــة نظــام الدراســة 
بالمعاهــد العلميــة )العلــوم الشرعيــة وعلــوم اللغــة العربيــة( وتــم إلحاقهــا كمــدارس 
بــوزارة التربيــة والتعليــم وأصبــح المعهــد العلمــي العريــق يســمى مدرســة الســني 
الثانويــة. وهكــذا تــم التخلــص مــن أحــد منابــع التعليــم القرآنــي الدينــي الــذي كان 

يحمــل مشــاعل هــذه العلــوم.

بداية التعليم النظامي:
شــهد الســودان التعليــم النظامــي الحديــث لأول مــرة إبــان الحكــم الثنائــي في 
عــام 1898م حيــث قامــت بعــض جمعيــات بعــض التبشــر المســيحي بفتــح مــدارس 
نظاميــة عــى النهــج الغربــي في بعــض المــدن الكــرى في الســودان الشــمالي، وفي قليــل 
ــز للاســتلاب الفكــري وكان منهجهــم  مــن المــدن في الجنــوب.)71( وقــد ســعى الإنجلي
خــروج الســودانيين مــن تعليمهــم وقيمهــم الدينيــة، وقــد ســلب المســتعمر في بدايــة 
دخولــه ثقافــة وحضــارة ودمدنــي التــي قامــت عــى هــدى الثقافــة الإســامية، ونهــج 
بنوهــا وســاكنوها طريــق المعرفــة القرآنيــة والمدرســة الربانية.)72(وقد بــدأ البريطانيون 
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في مدينــة ودمدنــي يشــجعون التعليــم النظامــي بغــرض توفــر الأعــداد اللازمــة مــن 
الموظفــن الذيــن يمكــن الاعتمــاد عليهــم في إدارة مكاتــب الحكومــة. وفي عــام 1903م 
ــاب النهــر الأوليــة( عــى النظــام التعليمــي  ــة )مدرســة كت أنشــئت أول مدرســة أولي
المــري، وكان المعلمــون مــن الجنســية المصريــة، ثــم تبعتهــا مدرســة البنــدر الأوليــة 
ــة  ــي الأميري ــة مدن ــئت مدرس ــم أنش ــة، ث ــس التعليمي ــس الأس ــى نف ــام 1906م ع ع
الحكوميــة في نفــس العــام 1906م، وتعتــر هــذه المدرســة أعــى درجــة مــن الكتــاب 
وتأخــذ تلاميذهــا مــن مــدارس الكتــاب )الأوليــة( وكانــت مــدة الدراســة فيهــا أربــع 
ســنوات، وتماثــل هــذه المدرســة مــا يعــرف في مــر بالمدرســة الابتدائيــة، وقد أنشــئت 
مدرســة الســكة الحديــد التــي كانــت تســتعمل عربــات الســكة الحديــد فصــولً لهــا. 
وفي فــرة الأربعينيــات مــن القــرن المــاضي حــرت بعثــة للتعليــم المــري للســودان 
وضمــت إليهــا مدرســة الاتحــاد القبطيــة وأصبــح اســمها المدرســة المصريــة ثــم عــدل 
ــع  ــة م ــة الثانوي ــمًا للمرحل ــم قس ــورت لتض ــة، وتط ــة العربي ــون المدرس ــم ليك الاس

اســتمرار الدراســة المختلفــة.)73(
ــة  ــرات اقتصادي ــن تغ ــرن العشري ــع الق ــذ مطل ــي من ــة ودمدن ــهدت مدين ش
ــرات  ــداث تغ ــاهم في إح ــا س ــرة 1925م، مم ــروع الجزي ــام م ــة قي ــة نتيج عميق
ــيس  ــوالى تأس ــي. وت ــافي الغرب ــاث الثق ــم والانبع ــال التعلي ــاملة في مج ــة ش اجتماعي
المــدارس، ففــي عــام 1956م بعــد خــروج المســتعمر تــم تأســيس مدرســة ودمدنــي 
ــا  ــي مم ــاء ودمدن ــن أبن ــددًا م ــدارس ع ــده الم ــتوعبت ه ــث اس ــن حي ــة للبن الثانوي
ــة  ــاب لجامع ــن الط ــدد م ــل ع ــد أن تأه ــم بع ــال التعلي ــولً في مج ــك تح ــدث ذل أح
الخرطــوم.)74( وفي تلــك الســنة ظهــرت لــدى المســؤولين فكــرة نظــام التعليــم الشــعبي 
المعــان. وكان الغــرض منــه تشــجيع المواطنــن للإســهام في تطويــر التعليــم بمختلــف 
ــودات  ــك المجه ــم تل ــم بدع ــة والتعلي ــة في وزارة التربي ــة ممثل ــوم الدول ــه، وتق مراحل
بالكتــب والأثاثــات المدرســية أو المعلمــن أحيانـًـا وبالإعانــات الماديــة أو العينيــة، مثــل: 
الأراضي. وتحــت هــذا المفهــوم قامــت مــدارس أبوزيــد أحمــد، ومــدارس الجيــي صلاح، 
ــطة  ــي المتوس ــدارس فرين ــطة، وم ــدو المتوس ــة ش ــن ومدرس ــس للبن ــدارس يون وم
والثانويــة للبنــن، وقــد أســهمت هــذه المــدارس في دعــم العمليــة التربويــة والتعليميــة 
في مدينــة ودمدنــي ممــا كان لــه الأثــر الواضــح في دعــم الوعــي والتماســك الاجتماعــي 
ــكل  ــك يش ــارات وكان ذل ــدرات والمه ــة الق ــا، وتنمي ــن إليه ــة والوافدي ــكان المدين لس
ــم في  ــخ التعلي ــارزة في تاري ــمات الب ــن الس ــة. وم ــة البشري ــالات التنمي ــدًا في مج راف
ودمدنــي نشــأة الــدور الوطنــي الــذي قــام بــه التعليــم الأهــي في تعليــم البنــات، فــإن 
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أول مدرســة كتــاب للبنــات كانــت هــي مدرســة الحــري التــي قــام بإنشــأئها عــام 
1938م الشــيخ أحمــد الحــري. أمــا أول مدرســة ابتدائيــة )متوســطة( فقــد كانــت 
المدرســة الإرســالية الابتدائيــة الإنجليزيــة للبنــات وكانــت تتبــع للكنيســة الإنجليزيــة 
ــحب  ــام 1953م س ــات في ع ــة للبن ــة الغربي ــئت المدرس ــا أنش ــتانت(، وعندم )البروتس
ــم  ــام 1960م ت ــالية. وفي ع ــة الإرس ــذه المدرس ــن ه ــم م ــلمون بناته ــون المس المواطن
تأســيس مدرســة مدنــي الثانويــة للبنــات. ومــدارس الليثــي للبنــات، ومــدارس أبوبكر 
المتوســطة والثانويــة للنبــات، ومــدارس عبدالســتار الثانويــة للنبــات. وقــد أســهمت 
أيضًــا بيــوت الخياطــة وهــي مراكــز للتعليــم النســوي لتعليــم البنــات خــال فــرة 
ــاء  ــض النس ــت بع ــن(، وكان ــاضي )العشري ــرن الم ــن الق ــات م ــات والأربعيني الثلاثيني
ــن  ــزل القط ــة وغ ــاء الخياط ــن النس ــودانيات يعلم ــز والس ــن الإنجلي ــدات م والمرش
والتطريــز وفــن الطبيــخ.)75( أمــا في مجــال التخصــص في التعليــم الدينــي للنســاء؛ فقد  
تصــدى الشــيخ محمــد عبدالرحمــن شــاطوط لتعليــم البنــات وقــام بتأســيس معهــد 
علمــي بحــي ودأزرق عــى نفقتــه الخاصــة عــام 1976م واقتــر نشــاط المعهــد عــى 
الوعــظ والإرشــاد والفقــه والتدريــب المنــزلي والأشــغال اليدويــة ومحــو الأميــة. وقــد 
ــاء  ــا في إرشــاد العنــر النســائي والبن ــا إيجابيً ــدم دورًا تنمويً ظــل هــذا المعهــد يق
ــة  ــة في بداي ــي الصناعي ــة ودمدن ــت مدرس ــي قام ــم المهن ــال التعلي الأسري. وفي مج
ــا  ــل له ــة يقب ــة صناعي ــة أكاديمي ــي مدرس ــن وه ــرن العشري ــن الق ــينيات م الخمس
ــة  ــم الرغب ــن له ــطة مم ــدارس المتوس ــول الم ــان دخ ــون لامتح ــن يجلس ــذ الذي التلامي
في تعليــم مختلــف أنــواع الحــرف. يتلقــى التلاميــذ في هــذه المدرســة إلى جانــب مــواد 
المتوســطة مبــادئ الحــدادة والرســم الهنــدسي. وفي عــام 1969م صــدر قرار مــن وزارة 
التربيــة والتعليــم بتحويــل هــذه المدرســة إلى مدرســة متوســطة كاملــة. وأنشــئ بــدلً 
عنهــا معهــد الحرفيــن الــذي تــم التركيــز فيــه عــى الحــرف المذكــورة آنفًــا. وفي عــام 
1970م تــم إنشــاء معهــد التدريــب المهنــي، وهــو معهــد يعنــي بالتدريــب عــى مهــن 
النجــارة والحــدادة والبنــاء والكهربــاء وميكانيــكا الســيارات ومهــن أخــرى. ويعتــر 
هــذا المعهــد الــذي تــم إنشــاؤه بالتعــاون مــع اليونســكو وحكومــة الســودان أكثــر 
تقدمًــا مــن معهــد الحرفيــن. وفي فــرة الســبعينيات تــم إنشــاء أول جامعــة بودمدنــي 
وهــي جامعــة الجزيــرة، وفي التســعينيات تــم إنشــاء كليــة ودمدنــي الأهليــة، وكليــة 
ــة  ــودان المفتوح ــة الس ــة، وجامع ــي التقني ــة ودمدن ــة، وكلي ــان الجامعي ــر عثم أبوبك
وجامعــة القــرآن الكريــم وتأصيــل العلــوم بالإضافــة إلى بعــض المعاهــد المتخصصــة 
والمــدارس الخاصــة والتأهيليــة، وقبــل ذلــك ألتحــق عــدد كبــر مــن أبنــاء ودمدنــي 

بالجامعــات الســودانية المختلفــة وخــارج الســودان.
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الخاتمة:
السياســية والإداريــة والاقتصاديــة  التطــورات  الدراســة  تناولــت هــذه 
ــورات  ــة والتط ــأة المدين ــة لنش ــت الدراس ــد تعرض ــي، وق ــة ودمدن ــة لمدين والاجتماعي
ــة إلى التطــورات  ــة والسياســية بالإضاف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والتحــولات الثقافي
العمرانيــة التــي مــرت بهــا المدينــة منــذ حقــب بعيــدة تمتــد إلى تاريــخ نشــأتها. ومــن 
خــال الدراســة نخلــص إلى أن المدينــة  توســعت وتطــورت بصــورة كبــرة عمــا كانــت 

عليــه منــذ نشــأتها.

النتائج:
ومن أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة الآتي: 

 أن مدينة ودمدني لها تاريخ حافل وتعتبر من أهم المدن السودانية.−−
 شــهدت المدينــة طــوال تاريخهــا  الطويــل العديد مــن التطورات السياســية −−

والاقتصاديــة والاجتماعيــة المهمــة، ممــا يدلــل عــى أهمية هــذه المدينة.
أســهمت ود مدنــي بشــكل كبــر في التطــورات التــي شــهدها الســودان مــن −−

خــال مــا شــهدته مــن تطــورات عــى كافــة الاصعــدة.
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ــة، 1975م، ص 71 .     ــدول العربي ال

ــث ))) ــي، بح ــة ودمدن ــي بمدين ــط العمران ــر: التخطي ــن الطاه ــاح الدي ــد، ص  أحم

تكميــي لنيــل  درجــة  البكالوريــوس– كليــة التربيــة – جامعــة الجزيــرة - د.ت. 

.13 ص 
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ــة، 1992م، ص 22. ــر العربي م
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ـ كليــة الآداب، 2008م، ص 209. )43( نعــوم شــقير: جغرافيــة وتاريخ الســودان، 
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.17 ص  1963م، 
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.18 ص 

الشــاطر بصيــي: تاريــخ وحضــارات الســودان الشرقــي والأوســط مــن القــرن )4))

ــة  ــة العام ــرة، النهض ــر، القاه ــادي، م ــر المي ــع ع ــرن التاس ــابع إلى الق الس

للكتــاب، 1972م، ص 271.

ــة ، )4)) ــة المصري ــرة،  دار النهض ــود، القاه ــات النق ــر: اقتصادي ــي المس ــد زك محم
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الشاطر بصيلي: مرجع سابق ، ص 217.)4))
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د.مهند فاروق محمد أحمد - د.عبدالعزيز حسن فضل البصير

مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الثاني عــر - ذو الحجة 1443هـ- يوليو 2022م157

نعوم شقير : جغرافية وتاريخ السودان،ص 1180.)5))
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*	  عمار : إناء معين لحفظ  اللبن.
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 محمد التجاني الجعلي:مرجع سابق، ص 152.)6))
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